
ھل توجد حرب عادلة؟
لجنة العدل والسلام في الأرض المقدسة

٣٠/٦/٢٠٢٤

في ھذه الكلمات التي نستخدمھا مھمة، خاصة في زمن الحرب. ولھذا السبب، 
ائن المحتجزون رھما زال رتفع عدد القتلى، واو،الحرب في غزةالأیام التي طالت فیھا 

المحتجزین دون محاكمة، فإننا نشعر وكذلك تتزاید ما زالت أعداد الأسرى سر، والأفي 
كیة،تعلیم الكنیسة الكاثولیاستخدام مصطلح في صریح یندِّد بسوء كلامبالحاجة إلى 

ر منذ ظھر"الحرب العادلة"، وھو مفھوم ووھ العصور القدیمة قبل المسیحیة، ثم تطوَّ
.في غزةةرالمستمحربكسلاح لتبریر اللأنھ یُستَخدَم قلقنا كمسیحیین، الیوم یثیر و

في قلب عقیدتنا المسیحیة، إلا أن المفكرین الكاثولیك حاولوا على ھو اللاعنف 
.ةعادلأیضًا بل تصیر فیھا الحرب أمرًا محتومًا، الظروف التي تحدیدمر القرون

ة مفھوم ، تبنت الكنیسالقدیس أغسطینس والقدیس توما الأكوینيمنذ عھدونتیجة لذلك، 
شروط) ٢٣٠٩د التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة (رقم یحدِّ و"الحرب العادلة". 

مجموعة من الشعوبأو شعبھ المعتدي بقُ لحِ الضرر الذي یُ "ن إبقولھالحرب العادلة، 
ثبت أن جمیع الوسائل الأخرى لوضع ییجب أن و. وأكیدًاجسیمًاوباقیًایجب أن یكون 

.یجب أن تكون ھناك احتمالات جدیة للنجاح، وغیر عملیة أو غیر فعالةللاعتداء حد
یجب ألا یؤدي استخدام الأسلحة إلى شرور واضطرابات أعظم من الشر الذيأخیرًا و

."القضاء علیھیراد

٧في ،حون آخرونومسلَّ ،ھا حماستْ عة التي شنَّ منذ الھجمات المروِّ 
أكتوبر/تشرین الأول على منشآت عسكریة ومناطق سكنیة ومھرجان موسیقي في 

ةالقادا علیھا، دعا ھا إسرائیل رد تْ الحرب الكارثیة التي شنَّ منذ جنوب إسرائیل، و
البابا فرنسیس، إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرھائن. من ا الكاثولیك، بدءً 

ات الھجملا قیون الكاثولیك في مختلف أنحاء العالم أنْ كما أوضح اللاھوتیون الأخلا
ة رھا حماس في السابع من أكتوبر/تشرین الأول، ولا الحرب الإسرائیلیة المدمِّ تْ التي شنَّ 



أن  نرید لاالكاثولیكیة. لتعلیم الكنیسةا ا علیھا، تفي بمعاییر "الحرب العادلة" وفقً رد 
مرة، لم تُستَنفَدْ في كلأن المفاوضات وھي -الآنحتىالحجج التي تم تقدیمھا ھنا نكرر 

جعل من المستحیل "احتمالات تمعلنة إسرائیل الن أھداف ثانیًا إقبل استخدام القوة، و
بوضوح بین میزَِّ ن الحروب العادلة یجب أن تإ". والأھم من ذلك، المتوقعنجاح ال

ائج إلى نتفأدى ذلك ،الحربفي ھذه الطرفان المدنیین والمقاتلین، وھو مبدأ تجاھلھ 
 یمكن لاذااستخدام متناسب للقوة، وھیكون فیھا إن الحرب العادلة یجب أن ثم مأساویة. 
القتلى علىف ولعشرات الأبفیھا یزیدعدد القتلى الفلسطینیین ،حربفيأن یقال 

النساء والأطفال.من وإن أغلبیة الضحایا الفلسطینیین ھمالإسرائیلیین، 

،أمر مشكوك فیھتطبیق نظریة "الحرب العادلة" على الصراعات الحدیثةإنَّ 
ن أوقد أدى ھذا الواقع إلى التأكید عقود من الزمن، تمتد علىالتي الصراعات وخاصة 
الكلام بصورةھذا ح. ویصجدافي حالات نادرة لا تتحقق إلا الحرب "العادلة" شروط 
یؤدي فیھ تطور صناعة الأسلحة المعاصرة، القادرة زمننا الحاضر الذي في خاصة 

عدم لعلى التسبب في الموت والدمار على نطاق غیر معروف، إلى ترجیح كفة المیزان 
الذین یتلاعبون بمفھوم حذرین من أن نكون من ثم، یجب . وعادلةحربإمكانیة وجود 

، ٢٠٢٣أكتوبر ول/تشرین الأ١١حاجاتھم. في اللقاء العام، في بحسبالحرب العادلة 
ق البابا فرنسیس حذكرالھجمات الفلسطینیة على جنوب إسرائیل، بعد أربعة أیام 

ى إن من حق المعتدَ «إسرائیل في الدفاع عن النفس في أعقاب ھجوم حماس. وقال: 
لكنھ أضاف على الفور: "لكنني أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار ». فع عن نفسھاعلیھ أن ید

الفلسطینیون في غزة، حیث سقط أیضًا العدید من الضحایا معھیعیشكان الشامل الذي 
 من استخدام نظریة الحرب العادلة للتغاضي عن الأبریاء". وفي وقت لاحق، بدلاً 

ة، استخدمھا الكرسي الرسولي لمطالبة إسرائیل بالمحاسبة. على سبیل الحرب في غز
ب الدائم للكرسي الرسولي لدىالمثال، أكد رئیس الأساقفة غابرییلي غاسیا، المراق

ینایر كانون الثاني/٢٤الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 



، أن "أي إجراء یتم اتخاذه للدفاع عن النفس یجب أن یسترشد بمبادئ التمییز ٢٠٢٤
."1لقانون الإنسانيلوالتناسب وأن یتوافق مع المعاییر الدولیة 

ن : ھل یمكإلىالسؤالل لنظریة الحرب العادلة ھو أنھا یمكن أن تحوِّ انتقاد آخر 
أن یكون التصرف في الحرب أخلاقیا أم لا؟ وبھذا، یتم تجنُّب السؤال الأساسي: ھل 

ر البابا فرنسیس بانتظام إصراره وفي ھذا السیاق، كرَّ یجب أن تُعلَنَ الحرب أم لا؟
.   وكان البابا یوحنا بولس الثاني قد 2جمیعنھایة ھزیمة للالعلى أن الحرب ھي في 

. إنھا دائما ھزیمة أمرًا محتومًالا للحرب! الحرب لیست : «أطلق صرختھ من قبل
"، كذبةالحرب "فقال إن ، الانتقادھذاإلى أبعد من البابا فرنسیس ذھبو". 3للإنسانیة

ینایر كانون الثاني/٢٩ودعانا إلى إعادة توجیھ جھودنا نحو بناء الأخوة الإنسانیة. وفي 
: "إن الدفاع عن "La Stampa" صحیفة الإیطالیةال، أوضح البابا في مقابلة مع ٢٠٢٤

ب نتجنَّ والنفس حق مشروع، نعم. ولكن من فضلك دعونا نتحدث عن الدفاع عن النفس، 
."4أتبریر الحروب، التي ھي دائما خط

عالم ل من أجكاثولیك في الأرض المقدسة، نشارك رؤیة البابا فرنسیس نحن ال
في ة المختصإننا نشعر بالغضب الشدید إزاء قیام الجھات السیاسیة وینعم بالسلام، 

رة حرب المستمالأجل إدامة نظریة "الحرب العادلة" من بتوظیف الخارج في إسرائیل و
ي ھھذه النظریة بطریقة لم تكن ونستخدمإنھم ی. یھاوإضفاء الشرعیة علغزةفي 

تبریر موت عشرات الآلاف من أصدقائنا وجیراننا. أي مقصودة على الإطلاق: ال
ر الحرب التي تستمفیقولون إن» التناسب«تتبع قواعد أن الحربیدَّعيوھناك من 

لا ضحُّون، وفھم یمن ثمحتى النھایة المریرة قد تنقذ حیاة الإسرائیلیین في المستقبل، و
رَ لھم یقبلھ عقل إنسان، ب لون فضِّ یو،ذین تُزھَق أرواحھم الآنالینآلاف الفلسطینیمبرِّ

1 https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2024-01/holy-see-united-nations-palestine-israel-gaza-
ceasefire.html
2 2 See Angelus on 15.10.2023, 22.10.2023, 12.11.2023, 28.1.2024 and General audience on 18.10.2023, 29.11.2023,
6.12.2023, 24.1.2024.

3 Address to the diplomatic corps, 13.1.2003.
4 https://www.lastampa.it/vatican-
insider/it/2024/01/29/news/papa_francesco_guerra_israele_palestina_gaza_coppie_gay_intervista-14028375/

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2024-01/holy-see-united-nations-palestine-israel-gaza-ceasefire.html
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2024/01/29/news/papa_francesco_guerra_israele_palestina_gaza_coppie_gay_intervista-14028375/


كل كائنات بشریة حیة تُقتَل الآن فيأمن أشخاص افتراضیین في المستقبل على حیاة 
و لیس تلاعبًا بالكلمات فقط، بل ھ"الحرب العادلةبمصطلح "یوم. باختصار، التلاعب 

.ملموسةاتلةنتائج قكلام على

یك كاثولنحن العلى الرغم من أننا جماعة صغیرة في الأرض المقدسة، إلا أننا 
زوجزء لا یتجزأ من ھویة ھذه الأرض. ونود أن نوضح أننا، وتقالیدنا اللاھوتیة، لا یج

. إن الشھادة التي نحملھا لیست شھادة حرب، بل شھادة الحربهلتبریر ھذمَ خدَ ستَ أن نُ 
حوار ومصالحة. وشھادة عدل وسلام، وشھادة حریة ومساواة، إنھا ، تبدِّل الإنسانمحبة 

یر ما " لتبرةعادلحرب "ةكلمبتوظیف، لا یمكن أن نسمح الرجاء الذي یسكنناوبروح 
على اقتناع بأن ما زلنا أن ندافع عن سلامة اللغة، لأننا یجبوقاس ومُبِید. ھو ظالم 

ف الكلمات، حرَّ . عندما تُ ھإذا تمكنا من التمسك بھذا ا،العدل الحقیقي ما زال ممكنً 
تصبح اللغة نفسھا غیر قادرة على رسم مستقبل خالٍ من ویلات الحاضر. إن "الحرب 

جعل كلمة تتوشك بأنالدمار وتزید الإبادة، العادلة" المفترضة التي تدیم الظلم وتعمق 
َ ع سخریة. لكن العدل لیسو"العدل" موض عا .  وعلینا جمیوعده باقٍ ، وفُّ بھأمرًا یسُتخ

طالما أننا نؤمن بمستقبل أفضل. لقد حان الوقت لإنھاء ھذا سلامة العدلأن نحمي 
ا اقً حشد لغة تفتح آف. آن الأوان لبحرب عالمیةهتھدیدلإزالة منع انتشاره، ولالصراع، و

جدیدة. 

الحرب ستنتھي، وأن الإسرائیلیین إنا نرجو على غیر رجاء أن ھذه 
قیقي، یسعون إلى تحقیق العدل الحوسیعیشون في حریة ومساواة، سوالفلسطینیین معًا، 

قد سَمِعتَ یا رَبُّ بُغیَةَ “: صاحب المزامیرنردد مع ولذلك السلام الحقیقي. إلى صنع و
فلا یَعودَ مِنَ الأَرضِ ،ظلومـ ـَلِلیَتیمِ والملِتَقضِيَ ،قُلوبَھمتَّ الوُضَعاء وأَمَلتَ أُذنَُكَ فثبَّ 
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